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كيفَ تقتلُ مَنْ ل ذنبَ له؟!

لــم يَمُــرَّ يــومٌ علــى )أَنْتيبــاس( بأســعدَ مــن ذلــك اليــوم ولا 
بأشْــأَمَ منــه!! دخــل عليــه قائــدُ جيوشــه، وانحنـَـى أمــام عَرْشِــه، 
ثُــمّ تراجــع إلــى الــوراء خُطوتَيــن، وجثــا علــى إحــدى رُكبَتَيــه، 

وهتــف:
سيّدي.  -

قُلْ ما عندك أيّها القائد.  -
ــاحقةً  ــةً س ــا هزيم ــد أَنزلْن ــا؛ لق ــا انتصاراتنِ جْن ــوم تَوَّ الي  -
كُلّ  فــي  مُلــكُكَ  وامتــدّ  الحامِيــات،  كُلّ  طهّرْنــا  بأعدائنــا. 
الجهــات. ورضخــتْ لســلطتك كُلّ بــادِ الجليــل وشــرقِ 

ســوريّة. وجنــوبِ  الأردنّ 
ــا  ــر: أن ــةَ المُنتَصِ ــرخَ صرخ ــوّا، وص ــاس( مزْهُ ــفَ )أنتيب وق
ــران  ــن الفِئ ــى م ــنْ تَبقَّ ــحقُ كُلَّ مَ ــا، سأس ــادِ كُلِّه ــذه الب ربّ ه
المُتطاوِلــة علــى مَمْلكتــي. ثُــمّ صمــتَ لحظــة. كان القائــد مــا 
زال يقــفُ كالتّمثــال أمامــه. وجّــه كامَــه إليــه: »أريــدُ أنْ أحتفل 
ــى  ــا إل ــدُ أن يصــلَ صــوتُ احتفالاتن ــم، أري بهــذا النصّــر العظي
رومــا، إلــى القيصــر نفســه، أريــدُ أن يــأكل كُلّ ملــوكُ فلســطين، 
ويشــربوا، ويرقصــوا، ويفعلــوا كُلّ المُنكــرات الّتــي نهــتْ عنهــا 
ــة،  ــي المملك ــك ف ــنْ ذل ــد أعْلِ ــا القائ ــا أيّه ــد... هيّ ــةُ المعب آله

وادْعُ الرّؤســاء والأمــراء ليشــهدوا عَظَمتــي«.
ــل.  ــنٍ طوي ــن زم ــةَ م ــذه اللّحظ ــر ه ــا( تنتظ ــتْ )هيروديّ كان
أســرعتْ إلــى عربــةٍ تُقِلُّهــا إلــى القصــر. قابلَــتْ قائــدَ الجيــش. 

)41(
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وهبتْــه جســدها مُقابِــلَ طلــبٍ واحــد: أن يُقنِــعَ )أنتيبــاس( بــأنْ 
ترقُــصَ )ســالومي( وحدهــا فــي حفــل انتصــاره. قــال لهــا: أمــرٌ 

سَــهل مُقابِــلَ جَســدٍ صَعــب.
ــاس(،  ــى )أنتيب ــي عل ــومِ التّال ــاح الي ــي صب ــدُ ف ــل القائِ دخ

ــك: ــأله المَلِ ــه، س ــى كعادت انحن
هل دعوتَ عِلْية القوم إلى حفل النصّر؟!  -

بلى يا سيّدي. وأعددتُ الطّعامَ والشّراب.  -
والرّقص؟!  -

ستتكفّل به أفضلُ من رقصتْ في الأرض.  -
طــرب الملــك لمِــا سَــمِع، لانــتْ تقاطيــبُ وجهــه، وســأل 

بخُِبــث:
وَمنْ تكونُ أيّها الشّقيّ؟!  -

إنّها )سالُومي(.  -
وَمَنْ )سالومي( هذه؟!  -

ربّمــا نَسِــيتَها؛ إنّهــا ذات الجســد الأفعــى الّتــي رقصــتْ   -
ــابقة. ــكَ السّ ــدى حفاتِ ــي إح ــا ف ــا وحده ــي وصلته ف

تقصد ابنة )هيروديّا(؟!  -
بلى، يا سيّدي.  -

ولكنّ أمّها ذِئبة، أخافُ مِنْ أنيابهِا؟!  -
أنتَ قلتَ أمّها؛ فما شأنُها هي؟!  -

ها!! وَمنْ تكونُ البنِتُ غيرَ أُمِّ  -
مختلفتان يا سيّدي؛ ألا يجتمعُ الوردُ والشّوك!!  -

ألا تُوجدُ أخرى؟!  -
ــاً  ــونَ حف ــا؛ إلاّ إذا أردتَ أنْ يك ــل مِنه ــد أفض لا يُوجَ  -

ــا. عادِيًّ
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كاّ.  -
هِيَ وحدها.  -

وحدها؟! لمِاذا؟!  -
لأنّهــا ترقُــص بإيقــاعٍ لا يُمكــن لراقِصــةٍ أخــرى أن   -
د يجــب أنْ تقــومَ فــي حفلِــه راقِصــةٌ  تُجارِيَــه؛ ولأنّــه لنِصَْــرٍ مُتفــرِّ
ــار؟!! ــر حِم ــى ظه ــةٍ عل ــي معرك ــلَ ف ــنُ أن تقاتِ ــرّدة. أيُمكِ مُتف

لكَ ذلك. ومتى سيُقامُ الحفل؟  -
يليــقُ  إعــدادًا  لــه  نُعِــدَّ  بعــدَ أســبوعٍ ســيّدي، حتّــى   -

عظيــم. إمبراطــويٍّ  بانتصــارٍ 
ــةُ  ــتِ اللّحظ ــد حان ــدّة، لق ــقُ بش ــا( يخفِ ــبُ )هيروديّ ــدأ قل ب
الحاسِــمة؛ فإمّــا أن تُطلِــقَ ســهمَها المَســموم إلــى الهــدفِ 
ــهامَ والأمــر كلّــه جانبًِــا. قالــتْ  فتُصيــبَ فيــه مقتــاً أو تــدعَ السِّ
لابنتهِــا: حفلــةٌ واحِــدةٌ فــي قصــر )أَنْتيِبــاس( تُغنيِــكِ ســنةً كامِلةً 
عــن الرّقــص فــي هــذا المَبغَــى. لا ترقصــي مــن الآن فيــه حتّــى 

ــا أســبوعٌ لاســتعِدادِ لذلــك. يــوم الحفــل؛ معن
 أريــدُ أنْ أُعلّمــكَ فنونًــا لــم تخطُــر علــى بــالِ الشّــيطان 
ــنِ  ــذا البط ــزازاتِ ه ــى اهت ــجّ عل ــأجعل الأرض ترت ــه، س نفس
المُخملــيّ الفاتـِـن، إنّهــا فُرصَتُنــا لنرُيهــم أيّ مهــارةٍ نملــك، 

وأيّ سِــحرٍ نَحــوز!
تســتعدّان  كامِــاً  أســبوعًا  وســالومي  هيروديّــا  قضــتْ 
للحفلــة، رَقصَتــا معًــا فــي كلّ يــومٍ نهــارًا مُبصِــرًا ونصِــفَ 
ــى رقــصَ معهمــا عمــودُ  ــة حتّ ــا حــدّ الثُّمال ــلٍ أعمَــى. رَقَصَت لي
ــاب،  ــزلاجُ الب ــة، ومِ ــارُ اللّوح ــط، وإط ــرآة الحائِ ــام، وم الرّخ
وكــوبُ الشّــراب، وطبــلُ العــازِف... كانَ حِقــدُ هيروديّــا علــى 
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يحيــى يُفضــي بهــا إلــى اختــراع فنــونٍ للرّقــص لــم تعــرفْ هــي 
نَفْسَــها أنّهــا قــادِرةٌ علــى اكتشِــافهِا مِــنْ قبــلُ، كان الحقــد شــعرةً 
ــصَ منــه بغــرزِهِ فــي  مــن زُجــاجٍ تَحُــزّ قلبَهــا، وآنَ لهــا أن تتخلّ
ــم يتّســع أمــام  ــا. بــدا أنّ العالَ ــنْ كانَ ســببًا فــي إهمالهِ صَــدْرِ مَ
ــن  ــتلفِظُها ع ــا س ــي كَبدِِه ــة ف ــواد المكتظّ ــةُ السّ ــا، كُتل ناظِرَيه

ــا. ــنْ غريمِه ــا مِ ــفي غليله ــد أن تَش ــبٍ بع قري
غــدتْ  حتّــى  زِينتَهــا  وأتقنــتْ  الرّقــص،  لبِــاسَ  أَلْبَسَــتْها 
خاّبــةً جَذّابــةً، ولــم يَكُــنْ لفتنــةٍ أن تمشــي علــى ســاقَينِ يومَئِــذٍ 
ســواها. أقلّتْهُمــا العَرَبَــةُ الملوكيّــة إلــى القصــر الفخيــم. تعرفــه 
ــومَ  ــذا ي ــه، كانَ ه ــه ومخارج ــرفُ مداخل ــا. وتع ــا تمامً هيروديّ
كانــتْ ســيّدتَه، أمّــا اليــومَ فليــسَ لهــا إلاّ أن تنظــرَ إلى أسْــوارِها، 
كانَ القصــرُ نــزوةً، وكانَ أنتيبــاس يُمكــن أن يُبيحــه لعابرِاتــه 
مُقابـِـلَ قضــاء هــذه النـّـزوة. اليــوم ســتُريه كيــفَ تســتعبده مقابـِـلَ 
ــأر منــه مُقابــل فتــواه  طــرده لهــا. اليــومَ ســتري يحيــى كيــفَ تَثْ
ــون!!  ــذا الملع ــي له ــاكَ أن يُفت ــذا الأفّ ــال له ــنْ ق ــة. وَم اللّعين
ــم  ــر بالفتــوى ويعمــل بهــا؛ هــل رأيتُ ــذُ متــى يُؤمــنُ الخنزي ومن

ــرًا يَســتفتيِ علــى دَنَسِــه!! خِنزي
القصــر،  مدخــل  عنــد  العَرَبــةِ  مــن  )هيروديّــا(  نزلــتْ   
ودخلــتِ العَرَبــةُ بســالومي دونهــا. كان اللّيــل يزحــفُ تدريجيًّــا 
علــى جِبــال الجليــل الجاثمِــة فــي هــذه البُقعــةِ العاليــة، وكانَــتْ 
ــر  ــي آخ ــمس ف ــانَ الشّ ــسُ لَمَع ــة تعكِ ــر الزّجاجيّ ــذُ القص نوافِ
إشــعاعاتها مثــلَ ذُبالــةِ شــمعةٍ توشــكُ أن تنطَفِــئ. اتخّــذتْ لهــا 
ــا؛  ــه إلاّ ابنتُه ــرف ب ــن، ولا يع ــن الأعي ــدًا ع ــا بعي ــا منزويً مكانً
ــا أو  ــدٌ ليراه ــنْ أح ــم يك ــأرَه. ل ــدَ ف ــل أن يصي ــذي تأمُ ــخّ الّ الف
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حتّــى ليعرفهــا فيمــا لــو رآهــا، فــي حيــن أنّهــا كانــتْ تــرى كُلّ 
عربــاتِ المدعوّويــن وهــي تجتــازُ البوّابــة إلــى داخــل القصــر 
الّتــي تمتــدّ أمــام قاعــة الاحتفِــالات. رأتْهــم  فــي السّــاحة 
زوجهــا  فيلُبّــس  مقصــورة  هــذه  يعبــرون؛  واحِــدًا  واحِــدًا 
ــق  ــه الصّفي ــه؛ رأتْ وجه ــرّتْ عَرَبَتُ ــنَ م ــدتْ حي ــبق، تنهّ الأس
مــا زال كمــا هُــو، وإلــى جــوراه تجلــسُ امــرأةٌ لأوّل مــرّة 
تراهــا، فلــم تعــرفْ إنْ كانــتْ زوجــةً جديــدةً أُضيفــتْ إلــى 
قائمــة زوجاتــه السّــابقِات، أم هِــيَ جاريــةٌ حَالَفهــا الحــظُّ عَبْــرَ 
ــوار  ــى جِ ــوس إل ــةٍ والجُل ــةٍ ملكيّ ــى عرب ــاء إل ــدِها بالارتق جس
مَلِــك. وتتابعــتِ الوفــود. ميّــزتْ وفــدَ )بياطُــس(؛ هتفــتْ فــي 
نفسِــها: الخنزيــر لا يدعــو إلاّ الخنازيــر الّتــي تُشــبهِه. ثُــمّ مــرّتْ 
ــد،  ــمَ بع ــوا الحُلُ ــم يبلغ ــن ل ــن، الّذي ــراء الحالمِي ــاتِ الأم عَرَب
ــوش  ــراعَ الوح ــك، ولا صِ ــة والمُلْ ــةَ السّياس ــوا غاب ــم يعرف ول

ــا. ــذي يملؤه الّ
ضَجّــتِ القاعــةُ الكبيــرةُ بالمدعوّييــن، اتّخــذ الملــوكُ الثاثةَ 
ــات،  ــتِ القَين ــم، صدَحَ ــة به ــة الخاصّ ــي المنصّ ــم ف مَواضِعَه
ودخلــتْ )ســالُومي( كانــتْ جســدًا تلبّســتْه الفِتنــةُ فــي كلّ 
شــيءٍ فحاصــرتْ كُلَّ مَــنْ رآهــا، وكانــتْ كُلُّ عينٍ كأنّما شُــدّتْ 
ــكْ  ــمْ يتَمالَ ــلٍ إلــى جســدِها فلــمْ تُفارِقــه أينمــا ذهبــتْ. ول بحب
)أنتيبــاس( نفسَــه حيــنَ رآهــا؛ أحــسَّ بعاصِفــةٍ تجتاحــه فوقــفَ 
بحركــةٍ لا إراديّــة، وحطّــمَ الــكأسَ الّتــي فــي يــده حيــنَ ألقاهــا 
بقــوّة علــى الأرض. ضَحِــكَ الملــوك والأمــراء لمِــا فعــل، أمّــا 
ــل  ــماتِ للحظــاتٍ قب ــم القَسَ ــا مأخــوذًا مُتجهّ ــوَ فظــلَّ صامِتً هُ
حِــكَ، وجســده ينبعــج إلــى الخلــف مــن شِــدّة  أن ينفجــرَ بالضَّ
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ــمّ جَلَــس. كانَــتِ الموســيقَى الّتــي ســتُرافقِ رقصــةَ  ضَحِكــه. ثُ
ســالومي أيضًــا قــد أعدّتْهــا )هيروديّــا(؛ هــل ســمعتم مــن قبــلُ 
ــن  ــتْ م ــذه كان ــد!! ه ــى الجس ــوعِ إل ــضُ بالج ــيقَى تفي بموس
ــيحة  ــةِ الفس ــاء القاع ــرًا فض ــا عابِ ــى صوتُه ــوع!! تعاَل ــذا النّ ه
ــد  ــا؛ لق ــارًا وابتهِاجً ــا افتخِ ــصَ قلبُه ــا( فرق ــيّ )هيروديّ ــى أذن إل

ــهُ يعمــل إذًا.  بــدأ السّــحر الّــذي أعدّتْ
النسّــيم كانَ  يُداعبــه  ــا  بهــدوءٍ جريــح؛ كأنّ شــالاً حريريًّ
ــا يتــأوّد  جســدُها يتثنـّـى. وبليونــةٍ مذبوحــة؛ كأنّ غُصنـًـا طريًّ
ــن  ــربًا م ــة؛ كأنّ س ــاقةٍ خاطفِ ــزَف. وبرش ــيقَى تُع ــتِ الموس كانَ
الطّيــور يُهاجِــر كانــتْ يداهــا تُرفــرِف. وبارتجِافــةٍ ناعِســة كأنَّ 
صفحــةَ مــاءٍ علــى سَــطْحِ بَحــرٍ تَتَرَقْــرَقُ كانَ خصرُهــا يَتَرَجْــرَج. 
نســيَ )أنتيبــاس( نفســه، فأرخــى يدَيــه علــى مِســندََي كُرســيّه، 
منظــرًا  رَأَتَــا  كأنّمــا  مُحملقتَيــن  عينــاه  وظلّــتْ  فــاهُ،  وفغــرَ 
يخطــفُ الأبصــار منــذُ قــرون واســتمرّ إلــى هــذه اللّحظــة. 
وأمّــا الحاضــرون فملــكَ المشــهدُ عليهــم لُبّهــم فانقطعــوا 
ــي  ــرة الّت ــذه الآسِ ــى ه ــوا إل ــة، وانجذب ــم الجانبيّ ــن أحاديثه ع
تعبــثُ بكيانهــم كُلّــه. وأمّــا هِــيَ فــكانَ الشّــيطانُ يرقُــصُ بــدلاً 
عنهــا. حتّــى أولئــكَ الخُبــراء بهــذا الفــنّ الّذيــن شــاهدوها فــي 
تلــك اللّيلــة يُؤكّــدون علــى أنّ هــذه الّتــي اعتلــتِ المســرح لا 
ــوا  ــة لقال ــون الأبالس ــوا يعرف ــو كان ــريّة. ل ــونَ بش ــنُ أن تك يُمكِ
ــتْ هــذا الجســد المُشــكّل مــن لحــمٍ ودم  ــي ركب ــيَ الّت ــا هِ إنّه
ــون  ــا، لكنهّــم لا يعرف ــي أدّتْه وأدّتِ الحــركاتِ المُدهِشــة الّت
إلاّ الآلهــة، فلــم يَشُــكّوا للحظــةٍ أنّ الآلهــةَ هبطــت مــن السّــماء 
ــدَر فــي جســدٍ فتــاةٍ فــي الخامســة عشــرة ترقُــصُ  وصاغهــا القَ
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ــةُ  ــة. الآله ــونُ لحظ ــفِ الجن ــم يتوق ــيّ. ل ــكلِ الجنون ــذا الشّ به
ــا  ــل م ــة تفع ــذه الصّبيّ ــاس(؛ إنّ ه ــال )أنتيب ــذا ق ــب هك لا تتع
ــا أرى.  ــي مِمّ ــلٌ ل ــة، وي ــك الآله ــى تل ــه حتّ ــن أن تفعل لا يُمك
أيّهــا اللّعيــنُ الّــذي اقتــرحَ علــيّ أن ترقُــصَ وحدهــا: كــم كُنــتَ 
ــمِ  ــي العالَ ــاةٌ ف ــاتِ فت قَص ــذه الرَّ ــؤدّي ه ــن أن ت ــا؛ لا يُمك مُحِقًّ
كُلّــه. لكنهــا لا ترحمنــي هــذه الخاطِفــة، ولا تقبــلُ أنْ تُعتقَِنــي؛ 
ــل؟! يجــبُ أن  لقــد بــدأتْ تســتحوذُ علــى عقلــي؛ مــاذا أفع

ــة!! ــحر نهاي ــذا السّ ــونَ له يك
صــرخَ.  عَرشِــه.  مــن  مُفاجِــئٍ  بشــكلٍ  )أنتيبــاس(  قفــزَ 
ــص.  ــتْ ترقُ ــة ظلّ ــنّ الجِنيّّ ــيقَى، لك ــوتُ الموس ــضَ ص فانخف
فــي الخــارج عرفــتْ هيروديّــا أنّ الفــخّ اصطــادَ الفــأر. ثُــمّ 
صــرخَ صرخــةً أقــوى فســكتتِ الموســيقَى لكــنّ السّــاحرةَ 
الفَــخّ  أنّ  هيروديّــا  عرفــتْ  الخــارج  فــي  تَرقُــص.  ظلّــتْ 
ــف،  ــا أن تتوقّ ــده له ــار بي ــمّ أش ــأر. ثُ ــى الف ــاقَ عل ــمَ الخِن أحك
ــا، فانســابِ السّــحر بهــدوءٍ واســتقرّ فــي فــؤادِ  امتثلــتْ تدريجيًّ
)أنتيبــاس(. فــي الخــارج عرفــتِ هيروديّــا أنّ الفــأرَ قُضِــيَ 
ــا  ــف: »أيّه ــول، هت ــا يق ــر م ــه تنتظ ــونُ إلي ــتِ العُي ــه. تطلّع علي
ــى أنْ  ــتَعِدٌّ عل ــي مُس ــن أنّن ــي أُعلِ ــراء.. إنّن ــا الأم ــوك.. أيّه المُل
أُعطِــيَ ســالومي مــا تطلبــه... نعــم مــا تطلبــه؛ ولــو كانَ نصــفَ 
ــذا أُشــهِدُكم علــى مــا  مَمْلكتــي. ســأُعطيها مــا تطلبــه... هــا أن
أقــول... ليذهــب نصــفُ المملكــةِ إليهــا؛ إنّ خصرَهــا يســتحقّ 
ــا،  ــي أمامه ــالومي لينحن ــى س ــه إل ــمّ توجّ ــا«. ثُ ــةَ كُلَّه المملك
أمــام راقِصــة!! ســألها:  يَنحنــي  مَلِــكٌ  الجُــدران؛  خَجِلــتِ 
»مــاذا تطلبيــن أيّتهــا المُذهِلــة؟!«. جعلــتْ مــن انحِناءتــه تعبيــرًا 
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عــن فَرَحِهــا وشُــكرِها رقصــةً. لكنهّــا جثــتْ مــن جديــدٍ علــى 
يهــا عنــد وجههــا، وقالتْ بــأدبٍ رفيع لا  رُكبتَيهــا، ووضعــتْ كفَّ
يليــقُ براقِصــة ماجِنــة: »أتــأذنُ لــي بالمَشــورة؟!«. »هــل الأمــر 
يحتــاجُ إلــى مشــورة؟!«. »بلــى يــا ســيّدي؛ عَــرْضٌ كبيــرٌ كهــذا 
قــد يســتدعي مشــاورة أهــل الخِبــرة«. »وَمــنْ ستستشــيرين؟!«. 
ــنْ علّمتْنــي هــذا الفــنّ يــا ســيّدي«. »الأمــر يســتحقّ إذًا، إنّ  »مَ
ــا  ــر«. »هــل أفعــل ي ــاحِرةً أكب ــرة س ــاحرة الصّغي ــذه السّ وراء ه
ســيّدي؟!«. »افعلــي لكــنْ قبــلَ أنْ ينفَــضَّ السّــامِر«. »ســأعودُ 

ــك«. ــنَ يدي ــي بي ــكأسَ الّت ــيَ ال ــلَ أنْ تُنهِ قب
لفّــتْ شــالاً أبيــضَ علــى جســدها خشــيةَ أن تُصيبَهــا العُيــونُ 
ــه.  ــا علي ــذي اتفقَت ــكانِ الّ ــي الم ــا ف ــتْ أمّه ــق. قابل ــي الطّري ف
حَضَنتْهــا )هيروديّــا( بفرحــةٍ لا يتّســع لهــا الكــون، كادتْ تبكــي 
مِــنَ الفَرحــة. قالــتْ لهــا: »لــو لــم تتفوّقــي علــيّ لمــا اعترفــتُ 
بــكِ ابنــةً لــي؛ الخمــرُ مــع الزّمــنِ تتعتّــق فــي الجِــرار؛ أنــتِ فــي 
فــنّ الرّقــصِ جَــرّةٌ مُعتّقــة«. »لقــد قــال لــي: اطلُبــي مــا تشــائين 
ولــو كانَ نصــفَ مملكتــي. فُرصتــي يــا أمّــي لكــي أنسَــى عهــدَ 
الشّــقاء، وأعيــشَ أميــرةً. فمــاذا أقــول لــه؟!«. »العيــشُ يــا ابنتــي 
فــي القُصــورِ الشّــامخة لا يهــبُ الفــؤادَ ليلــةَ اســتقرارٍ واحــدة؛ 
إنّ قلبــي يحتــرقُ مــن الدّاخــل يــا ســالومي، ولا يُطفِئه إلاّ شــيءٌ 
واحــدٌ!!«. »ومــاذا أطلــبُ منــه إذًا؟!«. »اطلبــي رأسَ يحيــى بن 

زكريّــا علــى طبــقٍ مــن ذهــب. لـِـيَ الــرّأسُ ولــكِ الطّبــق«.
عــادتْ إلــى القاعــةِ مُســرِعةً. اعتلــتِ المســرح مــن جديــد. 
رفــع )أنتيبــاس( يــده وهــو يحمــلُ الــكأس مُشــيرًا لهــا أن 
ــفَ  ــتْ. هت ــا. صمت ــأتْ هامَته ــتْ. طأط ــتْ. جث ــب. انحن تطل
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بهــا مُشــجّعًا: »اطلُبــي فــي حضــرةِ هــؤلاء النبّــاء فلــن أردّ 
طلبــكِ مهمــا كان؛ مــا لــمْ يَــزِدْ عــن نصــفِ المملكــة؛ أريــدُ أن 
أعيــشَ بالنصّــفِ الثّانــي«. ثُــمّ أطلــق قهقهــةً عاليــة. ردّتْ كأنّهــا 
تدرّبــتْ علــى طلبهــا هــذا فــي الطّريــق: »أُريــدُ رأسَ يحيــى بــن 
ــه  ــاس( ضَحِكتَ ــفَ )أنتيب ــب«. أَوق ــن ذَهَ ــقٍ م ــى طَبَ ــا عل زكريّ
ــه،  ــدَ قدمي ــتْ عن ــده فتحطّم ــن ي ــكأسُ م ــقطَتِ ال ــرة، سَ الفاجِ
ــه يريــد  ــع كُلّ شــيءٍ إلاّ هــذا، ســألها كأنّ كــذّبَ مــا سَــمِع، توقّ
أن يتأكّــد مــن أنّ الّــذي سَــمِعه صحيــح. أجابتْــه بوضــوحٍ هــذه 
المــرّة سَــمِعَه كُلُّ مَــنْ فــي القاعــة: »أُريــدُ رأسَ يحيــى بــن زكريّا 
علــى طَبَــقٍ مــن ذَهَــب«. بلــعَ ريقَــه. سَــمِعَ صــوتَ يحيــى قادِمًــا 
إليــهِ مــن أوّل لقــاءٍ رآه فيــه. اســتعادَ مــا قالــه آنــذاكَ لــه فرجــف. 
بتــا  اضطــرب. لأوّل مــرّة يُحــسّ أنّ ســاقَيه تَرتعِشــان كأنّمــا رُكِّ
ــال لهــا وهــو  ــة. اســتعادَ بعــضَ الهــدوء. ق ــيْ ذُباب ــى جَناحَ عل
ــر... لا  ــيءٍ آخ ــر... أيّ ش ــيءٍ آخ ــي أيَّ ش ــه: »اُطْلب ــزّ جِذع يه
ــه قِدّيــس«. هتفــتْ بــه بقــوّة  ــلَ هــذا الرّجــل؛ إنّ أســتطيع أن أقتُ
هــذه المــرّة كأنّهــا ليســتِ الرّاقصــة المِغنــاج ذات الخمســةَ 
عشــرَ ربيعًــا: »لقــد ســمعتَ طلبــي، وسَــمِعَه كُلّ هــؤلاء، أتريــدُ 

هــا السّــادة؟!«.  ــد أيُّ ــي أن أُعيــده عليكــم مــن جدي منّ
لقــد صادَتْــه العَجــوز. هــذه الفاجــرة تغلّبــتْ عليــه. لــم تكــنِ 
ــصَ  ــا. وهــو؟! وقــعَ فــي ورطــةٍ يبــدو أنَّ التّخلّ ابنتُهــا إلاّ طُعمً
منهــا مُســتحِيل. هــل يجــرؤ علــى أن يقتــلَ قِدّيسًــا؟! قــد يفعــل. 
لكنـّـه بالتّأكيــد لــن يجــرُؤ علــى أن يتراجــع عَــن وعــده، لــو كان 
وَعَدَهــا بينـَـهُ وبينهَــا لاســتطاعَ أن يتملّــص مــن هــذا الوَعــد 
بســهولة، أَمَــا وأنّ الوعــد قــد قطعــه علــى نفســه بــأنْ يُلبّــي لهــا 
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ــتطيعُ  ــفَ يس ــهود فكي ــؤلاء الشّ ــام كُلِّ ه ــه وأم ــيءٍ تطلب أيّ ش
الفِــرار منــه؟!!

خرجــتْ )ســالومي( إلــى )هيروديّــا(. حَضَنتْهــا مــن جديــد، 
ــنْ أن  ــه لا يُمك ــا كُلّ ني ــكُ الدُّ ــا: »مُل ــي تحضُنهُ ــا وه ــتْ له قال
ــري«.  ــاحَ ضمي ــام. الآن ارت ــع لانتقِ ــرأةٍ تتطلّ ــبَ ام ــفي قل يَش
عادَتــا إلــى المَبغَــى. فــي اللّيــل ظّلــتْ )هيروديّــا( تحلُــمُ بــرأس 
يحيــى يأتيهــا علــى طبــقٍ مــن ذهــبٍ وعينــاه جاحِظَتــان، إنّ 
بينهــا وبينـَـه حديثًــا طويــاً يجــب أن تُســمِعه لــه. إنّهــا لــن تهــدأ 
وإنْ كانَ رأسُــهُ المَقطــوعُ بيــنَ يدَيهــا حتّــى تُفّــرّغ فــي وجهــه كُلّ 
الكلمــات الّتــي صاغَهــا الحِقــدُ الأســود المكنــوزُ فــي قلبهِــا.

ــهُ  ــد لدغتْ ــبياً. لق ــومِ س ــى النّ ــد إل ــم يج ــاس( فل ــا )أَنْتيب أمّ
ــمّ  ــر السّ ــلِ أث ــي تقلي ــنُ ف ــلّ الآنَ يكمُ ــى، والح ــى وانته الأفعَ
ــاتُ  ــه مئ ــي أعماق ــدأ ينتشــر فــي جســده. تصارعــتْ ف ــذي ب الّ
ــه؟!«.  ــبَ ل ــنْ لا ذن ــلُ مَ ــفَ تقت ــه: »كي ــأل نفس ــس، س الهواجِ
أجابــه الشّــيطان القابــعِ بينــه وبينَ نفسِــه: »أنــتَ مَلِكٌ وتســتطيع 
ــتْ أيَّ  ــو طَلَبَ ــى؟! ل ــنْ رأسَ يحي ــاء«. »ولك ــنْ تش ــلَ مَ أن تقت
ــهُ  ــس( لــكانَ أســهل«. أجاب ــتْ رأسَ )فيلُبُّ ــو طلب رأسٍ آخــر، ل

ــواء؟!!«. ؤوسِ سَ ــرُّ ــتهِزاء: »أَكُلُّ ال ــوتِ باس الصّ
ــه ســبياً. فكّــر  ــومُ إلــى عينيَ كادَ اللّيــلُ يُزهَــق ولــم يجــدِ النّ
ــدَ  ــادَى قائِ ــذا، ن ــر ه ــذاب الضّمي ــن ع ــه م ــد تُخلّص ــةٍ ق بطريق
الجيــش، شــاورَه فــي الأمــر، فأشــارَ إليــه أنْ يبعــثَ إلــى كاهــنِ 
اليهــود )قيافــا( الأكبــر يَستشــيرُه فــي مــا هو مُقــدِمٌ عليــه. ففعل. 
قــال لكاتبــه اكتــبْ: »أيّهــا الحَبْــرُ الأعظــم إنّــي اضطُــرِرتُ إلــى 

ــمَ تُشــيرُ عَلَــيّ؟!«. ــا، فَبِ قطــعِ رأسِ يحيــى ابــنِ كاهنكــم زكريّ
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مَنْ كانَ مِنْكُمْ بلا خَطِيئةٍ فَلْيَرْمِها اأوّلً بحجر!

غــادرَ الناّصــرة، وأغــارَ وحــده هــذه المــرّة علــى )مَجْدلــة(؛ 
ــتطيعُ أن  ــة؛ يس ــذه الجول ــي ه ــه ف ــا مع ــبْ رِفاقً ــر لا يتطلّ الأم
ــنَ العــار أنْ يفعــل ذلــك مــع آخريــن،  ــمّ مِ يقــومَ بهــا وحــده؛ ثُ
يُميّزهــا جســدٌ  ناعِمــة،  امــرأة  امــرأة!!  إلاّ  ليــسَ  والخصــمُ 
ــى  ــا حتّ ــفَ ظهره ــدل خل ــمٌ ينس ــودُ فاح ــعرٌ أس ــصٌ، وش رخي

ــا.  ــسُّ خصرَه ــكاد يم ي
ــي  ــسُ ف ــو يجلِ ــهرٍ وه ــذ ش ــدّار. من ــنْ ال ــا مِ ــبَ طلعتَه ترقّ
ــرات  ــري. رأى العش ــا يج ــعُ م ــا ويُتابِ ــى بيتهِ ــةٍ عل ــةٍ مُطلّ زاوي
ــانٍ  ــن فتِي ــن بي ــوا موزّعي ــراتِ يخرجــون. كان يدخُلــون، والعَشَ
فــي العقــد الثّانــي، ورجــالٍ فــي العَقــدِ السّــادس؛ بعضُهــم 
ــول،  ــيًا، وبعضهــم علــى حِمــار، وآخــرون علــى خي جــاءَ ماشِ
وصنــفٌ مُميّــز، عبــرَ الطّريــق الموصلــة مــن هــذه الزّاويــة إلــى 
ــرُدُّ  بيتهــا علــى عَرَبــةٍ فاخــرة. قــال لنفســه: »بيــتُ الفاجِــرةُ لا يَ
ــافٍ مُتنوّعــة مــن  ــا قــدرةً علــى اســتقطِاب أصن أحــدًا. إنَّ لبيتهِ

ــه!!«.  ــتُ الل ــتقطابهم بي ــى اس ــدر عل ــاس لا يق النّ
لَبَــدَ مكانــه فــي ضُحَــى يــومِ ســبتٍ مــن الأســباتِ الّتــي 
يتوقّــف فيهــا العمــل مُراعــاةً لحرمتــه وقداسَــته!! تعــدّتِ العتبــةَ 
حتّــى نفــذتْ مــن فَــمِ الطّريــق، ثُــمّ ســارتْ فــي الزّاروبــةِ الضّيّقة 
الّتــي تمتــدّ أمــام بيتهــا وبيــوتٍ أخــرى مُفضِيــةٍ إلــى طريــقٍ 
ــضّ  ــه انق ــارتْ بموازات ــنَ ص ــوق. حي ــى السّ ــا إل ــع، ومنه أوس
عليهــا كمــا ينقــضُّ أســدٌ علــى غَــزالٍ شــارِد. عقــدتِ المُفاجــأةُ 

)42(
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لسِــانَها، همّــتْ بــأنْ تســتغيثَ مــن هــذا الوحــشِ الكاسِــر، لكنـّـه 
عاجلهــا بوضــعِ يــدِه علــى فَمِهــا فأخرسَــها. نظــرَ فــي وجههــا 
ــنْ عَيَنيــه، وهتــف: »اســتمتعتِ بمــا يكفــي،  ــرُ مِ والشّــرر يتطايَ
ــوداءَ  ــةً س ــه قِطع ــن جانب ــحبَ م ــاب«. س ــاء دور الحِس الآنَ ج
ــدَ يدَيْهــا خلــفَ ظهرهــا. جــاءه  مــن القمــاش، كمّمهــا بهــا. قَيَّ
ــوتِ  ــى الم ــفٍ عل ــلَ مُش ــة، مث ــن وراء الكِمام ا م ــازًّ ــا ن صوتُه
ــفَ  ــطَ يدَيهــا خل ــه؛ رب ت ــمّ مَهمَّ ــه المُتَحَشــرِجة. أت ــجُ روحَ يُعالِ
ــرافِ  ــى أط ــا إل ــدَا به ــه، وع ــى حِصان ــا عل ــذف به ــا، وق ظهره

ــرة. الناّص
ــرفٍ  ــسْ بح ــم تنبِ ــاً. ل ــا قلي ــن فَمِه ــة ع ــتِ الكِمام تزحزح
صرختهــا  لتفجّــر  المُناسِــبَة  اللّحظــةَ  انتظــرتِ  واحــدٍ، 
الاســتغِاثيّة. مــرّتْ فــي طريقِهــا بعجــوزٍ تقــفُ أمــام بــابِ بيتهــا 
الخشــبيّ. صرخــتْ بــكلّ مــا أوتيَــتْ مــن قــوّة: »أنجدينــي 
ــا، أرادتْ  ــوزُ فمَه ــتِ العج ــي«. فتح ــم يختطفونن ــاه، إنّه ــا أمّ ي
ــتغِيثة،  ــرأةِ المُس ــي الم ــت ف ــل. حدّق ــم تفع ــيئًا فل ــولَ ش أن تق
فعرفــتْ أنّهــا مريــم المجدليّــة؛ فتأفّفــتْ واســتعاذتْ بــربّ 
موسَــى منهــا، كان آنــذاك قــد هُــرِعَ إليهــا أحــدُ أبنائها مُســتطلِعًا: 
ــاقِطة  ــردّ س ــيّ مُج ــا بُن ــيءَ ي ــي؟!«. »لا ش ــا أمّ ــري ي ــاذا يج »م
قُبـِـضَ عليهــا. يبــدو أنّنــا ســنتخلّصُ منهــا ومــن السّــمعة السّــيّئة 
هــا علــى بلدتنا إلى الأبــد«. »ليُِســاعِدْها الــرّبّ«. كانَ  الّتــي تجُرُّ
الحصــان قــد تجاوزهــم بمســافة حينَ التفــتَ إليهــا )باراباس(، 
وصَفَعَهــا علــى وجههــا صفعــةً فقــدتْ معهــا الوعــي ســريعًا.   

ــددٌ  ــا ع ــع فيه ــي تجمّ ــعة الّت ــاحة الواسِ ــى السّ ــا إل ــزلَ به ن
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ــم  ــل حفرتُ ــم: »ه ــال له ــاس(، ق ــع )باراب ــرق م ــاع الطّ ــن قُطّ م
ينتظــرون صيــدًا  الحفــرة كمــا قلــتُ لكــم؟!«. ردّوا كمــن 
ثمينـًـا: »بالطّبــع يــا بارابــاس كلّ شــيءٍ جاهِــز« لمعــتْ عُيُونُهــم؛ 
لقــد جرّبــوا أن يقتلــوا قبــلَ هــذه المــرّة، قتلــوا بالسّــيف وقتلــوا 
جْــم، غامرهــم  ــمّ وقتلــوا بالخَنــقِ؛ لأوّل مــرّةٍ ســيقتلون بالرَّ بالسُّ
شــعورٌ بالسّــعادةِ لا يُوصَــف، بــدا أنّ القاتِــل يســتمتع بضحيّتــه 
أكثــر إذا غيّــر أســلوبه فــي القتــل؛ فاللّوحــة ذات اللــون الواحــد 

لا تُبهِــجُ مثــل تلــك الّتــي تتعــدّد فيهــا الألــوان! 

خلــفَ زيتونــةٍ كبيــرةٍ قبــعَ رئيــسُ الأخََوِيّة، كبير فرقة فرســان 
المَسِــيَّا )يهــوذا( يُراقِــبُ المشــهدَ عــن بُعــد، آلاف الأفــكار 
يتفجّــر بهــا رأسُــه، مــا زال علــى توجّــسٍ مــن يســوع؛ يتبعــه أم 
لا؟! هــل ســيُحقّق المســيح رغبتــه فــي القضــاء علــى الجنــس 
البشــريّ الفاسِــد بالسّــيف والمِقصلــة، أم يدعــو إلــى هــذا 
الخــاص بالبســمةِ والكلمــةِ الطّيّبــة؟!! ومتــى كانــتِ الكلمــةُ 
الطّيّبــة تُثمــر فــي القلــوبِ المُظلِمــة!! هــل رأيتُــم صخــرًةً تُنبـِـتُ 
عُشــبًا ولــو سُــقِيَتْ بمِــاءِ المُحيطــات!! كَمَــنَ خلــف الزّيتونــة 
يراقــبُ مــا ســيحدُث وأرســلَ طرفَــه فــي البعيــد كأنّ الأمــر 
ــي  ــة الّت ــرة المُرعِب ــذه الحف ــرٌ أنّ ه ــدسٌ كبي ــدهُ ح ــه. عن لا يعني
ــا  ــهدُ أحداثً ــكينة ستش ــة المس ــذه البائس ــل ه ــن أج ــرتْ م حُفِ
تتعــدّى مجــرّد رَجــمْ امــرأةٍ زانيِــة. لا بُــدّ أنّ قدمَيــه ســاقتاه إلــى 
ــر،  ــةٌ بالأم ــدر عاق ــسَ للق ــع لي ــة، بالطّب ــكان لحِكم ــذا الم ه
إنّــه نــداؤه الخفــيّ الّــذي يتبــعُ صوتَــه دائِمًــا ليعــرفَ مــا يريــد. 

ــاك؛ فحضــر. ــيّا هُن ــه هــذا الصّــوت: إنّ المَسِ ــال ل ــومَ ق والي
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ــلَ  ــى الأرض مث ــاةً عل ــزالُ مُلق ــة لا ت ــم المجدليّ ــتْ مري كان
حيــوانٍ جريــح، ويداهــا مربوطتــان خلــفَ ظهرهــا. اقتــربَ 
ــى  ــربّ موسَ ــتعاذ ب ــا واس ــي وجهه ــقَ ف ــاس(، بص ــا )باراب منه
مــن الشّــياطين الّتــي تســكُنها، فَــكَّ قيــدَ يدَيْهــا، أوقفهــا بُجثّتــه 
ــعْرها، وســحَبَها  ــن شَ ها مِ ــدَّ ــلَ شــاةٍ مَذبوحــة، شَ الضّخمــة مث
إلــى الحُفــرة، وهنــاك فَــكّ قيودهــا. علــتْ أصــواتُ اللّصــوص 
فــي المــكان، كانــتِ الشّــمس تتوســطُ السّــماء، زادتْ حرارتُهــا 
مــن هِياجِهــم فصاحــوا: هيّــا.. هيّــا... هــذه الحجــارة تنتظــرُ أن 
تشــبع مــن دمــكِ... ورفعوا حجــارةً تكادُ تنــوءُ أيديهــم بحملها 
ــل  ــراخ داخ ــدأتْ بالصُّ ــم، ب ــى مري ــبُ عل ع ــيطرَ الرُّ ــا. س لثِقِله
الحفــرة فلــم يُعِرْهــا أحــدٌ اهتمِامًــا، لكــنّ صــدى صرخاتهــا كان 
يُدفَــنُ معهــا هُنــاك. تزايــدَ عــددُ النـّـاس، لقــد طلــبَ )بارابــاس( 
ــة( كُلّهــم ليشــهدوا  ــوا أهــل )مَجدل ــه أنْ يدعُ مــن بعــضِ رفقائ
نهِايــةَ الآثمِــة. بــدأ النّــاسُ يَهتفِــون، كانَــتْ أصواتُهــم تنــمّ عــن 

ابتهِــاجٍ كمــن يحضُــرُ احتفِــالاً  لا كمــنْ يُعايِــنُ مأســاةً.
ــدَ إلاّ  ــةٍ. لا أح ــن كُلّ جه ــرزْنَ م ــاء ب ــن النسّ ــر م ــدٌ آخ حش
اللــه يعلَــمُ لـِـمَ تحضــر امــرأةٌ عــذابَ امــرأةٍ أخــرى!! مُعظمهــنّ 
ــز  ــات، العجائ ــابّات فــي العشــرينيّات أو الثّاثينيّ ــنّ مــن الشّ كُ
ــى يمينهــا:  ــتْ شــابّة بتَِشَــفٍّ لأخــرى تقــف إل ــلّ. قال ــنّ الأق كُ
ــرى:  ــا الأخ ــم«. أجابته ــى الجحي ــبِ إل ــتحقّ. لتَِذْه ــا تس »إنّه
ــرًا  ــا صغي ــقِ لن ــم تُب ــا ل ــا«. »إنّه ــال دونَن ــتأثرتْ بالرّج ــد اس »لق
ولا كبيــرًا، لا فاّحًــا ولا قائِــدًا«. »الّــذي يــأكل وحــده يُصــابُ 
بالجــوع«. »مــا أســعدني اللّحظــة!!«. هتفــتْ بهــنّ عجــوز 
كانــتْ تتلصّــصُ علــى مــا يَقُلْــن: »لــو عَمِلــتْ معــي لمــا جَــرُؤَ 

ــربَ منهــا!«. ــى أنْ يقت ــدٌ عل أح
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وقــفَ )بارابــاس(: علــى طــرفِ الحفــرة، ووجّــه كامــه 
رًا:  ــدِّ ــة...« قــال يهــوذا لنفســه مُتَنَ إليهــا: »أيّتهــا المــرأة الخاطئِ
»اللّــصّ بــدأ يَعِــظ..«.  تابــعَ )بارابــاس(: »لقــد زَنَيْــتِ...« 
ــا تكــونُ  ــاخِرًا: »وم ــارة س ــد هــذه العب ــي نفســه عن ــوذا ف ردّ يه
اللّواتــي أتيــتَ بهــنّ ذاتَ ليلــةٍ لنــا  أنــتَ مــع المجدليّــات 
ــعَ )بارابــاس(: »وحســبَ شــريعةِ موســى...«.  ــا!!«. تاب جميعً
ــعَ  ــة...«. تاب ــن النظّاف ــدّث ع ــا يتح ــاب عندم ــوذا: »الذّب ردّ يه
ــوتِ«.  ــى الم ــمِ حتّ ــكِ بالرّج ــمُ علي ــي أحك ــاس(: »فإنّن )باراب
وانفجــر المشــهد. تعالــتِ الأصــواتُ مُؤيّــدة، زغــردتْ بعــضُ 
النسّــوة، حَجَلــتْ بعــضُ العجائــز، وتنــاولَ الحجــارةَ كثيــرٌ مــن 
الرّجــال اســتعِدادًا لتنفيــذِ  الحُكــم. فــي تلــك الأثنــاء كنــتُ أنــا 
وعــددٌ مــن التاميــذ نمشــي، صعدْنــا مــن بئــرِ بلــدةِ )مجدلــة(، 
ــن  ــدوء م ــةَ والهُ ــسُ الرّاحَ ــعابهِا نلتم ــضِ ش ــى بع ــا إل وتوجّهن
جَلَبَــةِ النـّـاس وتكاثرِهــم علينــا. تناهــتْ إلينــا تلــك الأصــواتُ، 
ــبّ المــكان أو  ــذ أن نتجنّ ــتُ مــن التامي ــحْ لهــا، فطلب ــمْ أرت فل
ــونُ  ــد يك ــم ق ــا مُعلّ ــا: »ي ــي يُوحنّ ــفَ ب ــا، فهت ــودَ أدراجَن أن نع
مــن الخيــر أن نتبــعَ هــذه الجَلَبَــة، لعــلّ أحــدًا محتــاجٌ إلــى 
مُســاعدِتنا، ونحــن قــادِرون«. اقتنعــتُ بقولــه، فعجّلْنــا مســيرَنا. 
ولمّــا وصلْنــا إلــى السّــاحةِ حيــثُ الأعــداد الغفيــرة مــن النّــاس 
»أفسِــحوا  فصــاح:  رآنــي،  لمّــا  بعضُهــم  عَرَفنــي  تَصِيْــح 
الطّريــق... إنّــه يســوع الناّصــريّ... أفسِــحوا الطّريــقَ لــه«. 
ا مُســتطيرًا ســيقع.  تقدّمــتُ فرأيــتُ )بارابــاس( فعرفــتُ أنّ شــرًّ
ــاس(  ــحْ )باراب ــمْ يرتَ ــا، ل ــدتْ تمامً ــد هَمَ ــواتُ ق ــتِ الأص كان
لرؤيتــي، وتنــاوَلَ حجــرًا كبيــرًا. قــال وهــو يرفعــه: »أنــا ســأكونُ 
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أوّل البادِئيــن«. فهتفــتُ بــه: »علــى رِسْــلِكَ يــا بارابــاس، ومَــنْ 
ــبَ نفســكَ قاضِيًــا علــى شــريعةِ  أعطــاكَ الحــقَّ فــي أن تُنصِّ
موســى«. كانــتْ يــدهُ قــد ارتفعــتْ فجمــدتْ مكانهــا لمّــا سَــمِعَ 
مــا قلــت، ثُــمّ ارتخــتْ فأســقطَ الحجــر مــن يــده. أمّــا المجدليّــة 
فكانــتْ تقبــعُ فــي أســفل الحُفــرةِ وقــد لفّــتْ رأسَــها بذراعَيهــا 
مــن  ترتجــفُ  وهــي  الفظيــع  ــقَ  المُحقَّ المــوتَ  وانتظــرتِ 
ــد  ــا ق ــرًا م ــتْ أنّ أم ــتُ انتظارِهــا عَلِمَ ــا طــال وق الخــوف. فلمّ
تغيّــر فــوق، علــى الأرض. فنهضــتْ بحــذرٍ وارتجِافٍ تســتطلعُ 
ــراءتْ لهــا وهــي واقِفــةُ علــى رؤوسِ أصابعِهــا  مــا يجــري، فت
ــل  ــكّلتْ مث ــد تش ــا وق ــهدوا عذابه ــاؤوا ليش ــن ج ــيقانُ الّذي س
ــة، وفــي  ــةٍ دائريّ ــة علــى شــكل حلق ــةٍ مــن الجــذوع الكثيف غاب
ــفُ  ــر يق ــا، وآخ ــذي اختطفه ــاس( الّ ــاهدتْ )باراب ــط ش الوس
ــمعتْهما  ــدا وَدودًا. س ــه ب ــلُ لكنّ ــن قب ــره م ــم ت ــه ل ــي مواجهت ف
عنهــا  غَفِلَــتْ  قــد  المتجمهريــن  عُيــونَ  ورأتْ  يتجــادَلان، 
وتعلّقــتْ بهذيــن الرّجلَيــن، ففكــرّتْ أن تحتمــي بهــذا الرّجــل 
الّــذي يُواجــه )بارابــاس(، إنّهــا فرصتهــا الأخيــرة للإفــات من 
براثــنِ المــوت. قالــتْ لنفسِــها: »ســأجرّب، لــن أخســرَ شــيئًا؛ 
فأنــا كنــتُ فــي عِــدادِ الموتَــى قبــلَ قليــل«. أنشــبَتْ أظافرهــا في 
طــرفِ الحفــرة، دفعــتْ بجسَــدِها فــي محاولتهــا الأولــى للقفــزِ 
خــارجَ الحفــرة لكنهّــا فَشِــلتْ، وقعــتْ فــي أســفلها مثــل كلتــةٍ 
مــن الطّيــن. قامــتْ مــن جديــد، كان جــدار الحفرة مــن الدّاخل 
ــا، ربّمــا مــاءُ البئــرِ رطّــبَ كُلَّ الأرضِ الّتــي حولهــا. راحــتْ  طريًّ
بنهــمٍ شــديد تحفــرُ بأظافرهــا الجــدار الرّطــب علــى بُعــدِ ذراعٍ 
مــن أســفلِ الحفــرة، حفــرتْ مــا يُمكّنهــا مــن أن تضــعَ قدَمهــا 


